
محمد الـــدغباجي.. المناضـــل التـــونسي الـــذي
ظل كابوسًا يؤرق الاستعمار الفرنسي

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

يزخر التاريخ التونسي بالصفحات البيضاء المخضبة بدماء الشهادة والكرامة والعزة من بني الوطن
يـــة ـــا لحر الذيـــن خـــاضوا معـــارك النضـــال والكفـــاح ضـــد المســـتعمر الفـــرنسي، ودفعـــوا حيـــاتهم ثمنً

بلادهم وضحوا بالغالي والنفيس إيمانًا بقضيتهم ونصرة لمعتقدهم بأن الوطن أبقى من كل شيء.

ورغـــم حالـــة التشبـــع الـــتي بـــاتت عليهـــا تلـــك الصـــفحات، فإنهـــا لم تتناول كـــل المســـيرات النضاليـــة
والبطوليـة التي خاضهـا أبنـاء الـوطن ضـد الاحتلال، ومـن أبـرز تلـك الأسـماء الـتي ربمـا لا يعـرف عنهـا

الكثير رغم ما قدمته من تضحيات جليلة، المناضل محمد الدغباجي.

آمن الدغباجي (-) بأهمية النضال المشترك بين الدول الإسلامية في مواجهة موجات
الاستعمار الأوروبي، فالتحق بالعديد من التنظيمات وقاد بعضها، داخل تونس وخارجها، وشارك في
عمليات عسكرية نوعية ساهمت في إرهاق المحتل وكبده خلالها العديد من الخسائر، متشبثًا براية
المقاومة حتى إعدامه في مارس/آذار  في مشهد شبيه إلى حد كبير لما كان عليه المناضل الليبي

الخالد عمر المختار.

ولد المناضل التونسي في مدينة الحامة التابعة لولاية قابس بعد  سنوات من الاستعمار الفرنسي
يــر منــذ نعومــة أظفــاره وتشبع بكراهيــة المحتــل، مفعمًــا بــروح الانتقــام لبلاده، فعــايش هــذا الواقــع المر

ية التي كانت عليها البلاد بسبب الاستعمار. والمقاومة، لا سيما بعد الحالة المعيشية المذر
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نشأة وطنية
نشأ الدغباجي كغيره من معظم التونسيين في بيت وطني يحمل بغضًا شديدًا للاستعمار، تتوق فيه
ير تراب البلاد من دنس الاحتلال، عاقدين العزم على حمل لواء المقاومة والدفاع عن الأنفس لتحر

الوطن حتى آخر قطرة من الدماء، فقط حين تتاح الفرصة الملائمة لذلك.

اضطر الشاب المفعم بجينات الوطنية للانضمام إلى سلك الجندية في الجيش الفرنسي مكرهًا كحال
أهل المستعمرات الفرنسية آنذاك، كان عمره وقتها  عامًا، وقضى به ثلاث سنوات كاملة، حيث

كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة خنجرًا في ظهره أجبره على قبول تلك الوضعية.

لم يكن وجود الدغباجي في صفوف الجيش الفرنسي سوى مرحلة مؤقتة مكره
عليها لحين تحسن الأوضاع أو البحث عن بديل

توقــع محمد بعــد إنهــائه خــدمته العســكرية أن الأوضــاع المعيشيــة ربمــا انتابهــا التحســن غــير أن الأمــور
ازدادت تأزمًا، وبعد  سنوات كاملة من نهاية فترة تجنيده اضطر للعودة إلى الجيش الفرنسي مرة

أخرى، لتعينه السلطات الفرنسية ضمن عناصر النجدة على الحدود التونسية الليبية.

لم يكن وجود الدغباجي في صفوف الجيش الفرنسي سوى مرحلة مؤقتة مكره عليها لحين تحسن
الأوضاع أو البحث عن بديل، وبينما هو هناك على الحدود، بدأت أنباء انتصارات المقاومة الليبية
علــى الجيــش الإيطــالي تطــرب مســامعه وتبعــث فيــه النخــوة وتثــير حميتــه، ليفكــر جــديًا في الهــروب
والانخراط في صفوف الليبيين كمرحلة أولى نحو الجهاد الأكبر لتحرير بلاده، وبالفعل نجح ومجموعة

من رفاقه في الهروب مستغلاً انشغال الجيش الفرنسي بالحرب العالمية الأولى.

المقاومة من ليبيا
فر الـدغباجي مـن المعسـكر الفـرني في تطـاوين الحدوديـة ليلتحـق رفقـة خمسـة مـن رفـاقه في صـفوف
المقاومة، عمل بداية الأمر جنديًا بسيطًا ضمن كتيبة تستهدف الحصون الفرنسية بالحدود، غير أن
إقــدامه وشجــاعته دفعــت بــه إلى مكانــة مرموقــة مــن قيــادات المقاومــة الليبيــة وعلــى رأســهم القائــد

خليفة بن عسكر.

كان خليفة يقود جناح المقاومة ضد المستعمر الإيطالي في منطقة نالوت الليبية، وكان تحت يديه الكثير
من المجاهدين الليبيين بجانب التونسيين الفارين عبر الحدود، ووجد المناضل التونسي في هذا القائد

ضالته في القتال ضد قوات الاحتلال الإيطالي التي كبدها الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات.



ير العديدة من المناطق الليبية، فيما ونجح المجاهدون رفقة التونسي تحت قيادة بن عسكر في تحر
أغرت بسالة الدغباجي وكتيبته القائد الليبي في فتح جبهة جديدة للقتال ضد المستعمر، لكنها هذه
يــر عــدد مــن الليــبيين المعتقلين بالســجون المــرة داخــل تــونس وليــس ليبيــا، كــان الهــدف الأبــرز لهــا تحر

الفرنسية في تونس.

وجد المناضل الشاب في هذه الجبهة فرصته التي ينتظرها طويلاً لينتقم من الفرنسيين ويكيل لهم
الصاع عشرات الأضعاف، وقد أبلى بلاءً حسنًا في الزود عن تراب بلاده، حيث لقن الجيش الفرنسي

دورسًا عدة في فنون القتال وشراسته دفعته لأن يكون الذراع الأيمن لقائده بن عسكر.

النضال ضد المستعمر الفرنسي
كون الشاب التونسي مجموعة من الفدائيين لاستهداف المواقع الفرنسية في بلاده، وبالفعل نجح في
الـدخول إلى تـراب الـوطن وترتيـب أوراقـه لتنفيـذ أجنـداته النضاليـة ضـد المسـتعمر، واسـتطاع تحقيـق

العديد من الانتصارات في بعض المعارك التي خاضها ضد القوات الفرنسية.

ومن أشهر المعارك التي كبد فيها الفرنسيين خسائر عدة معركة جبل بوهدمة عام  ومعركة
“خنقة عيشة” و”الزلوزه” في مطلع عام ، إضافة إلى معركة “المغذية” التي واجه فيها وبعض
من رفاقه نحو  مجند فرنسي، ونجا خلالها بمساعدة بني عمّه، بجانب معركة “الجلبانية” التي
كاد أن يقع خلالها في أيدي القوات الاستعمارية وهو جريح، وقد أثارت شجاعة الدغباجي وبسالته

حفيظة القادة الفرنسيين الذين فكروا في تضييق الخناق عليه ومعاقبته بشتى السبل.

بذل هذا العميل قصارى جهده للإمساك بالدغباجي للحصول على المكافأة
المنتظرة

وفي محاولة لإجباره على تسليم نفسه مارس الفرنسيون كل أنواع التنكيل بقبيلة الدغباجي “بني
يزيد” ومنها ردم الآبار لقطع المياه عنهم ونقل الأهالي مع الحيوانات إلى مناطق نائية، حيث وضعوا
الرجال في السجون والنساء في أماكن خاصة، فيما أجُبر التونسيون على حمل السلاح لقتال المقاومة
ية ومطاردتهم بقيادة العميل المسمى عمار بن عبد الله بن سعيد الذي وعدته السلطات الاستعمار

بمنصب خليفة الحامة.

بـذل هـذا العميـل قصـارى جهـده للإمسـاك بالـدغباجي للحصـول علـى المكـافأة المنتظـرة، فطلـب منـه
العـودة إلى بلاده مـع تـوفير الضمانـات اللازمـة لأمـانه، لكـن المناضـل التـونسي فطـن إلى هـذه المصـيدة
الـتي تسـتهدف الإيقـاع بـه، فبعـث لـه رسالـة بتـاريخ  مـن يناير/كـانون الثـاني  قـال لـه فيهـا:
“أنتم تطلبون منا الرجوع إلى ديارنا، لكن ألسنا في ديارنا؟ لم يطردنا منها أحد، فحركتنا تمتد من فاس
إلى مصراتـة، وليـس هنـاك أحـد يسـتطيع إيقافنـا.. ونقسـم علـى أننـا لـو لم نكـن ننتظـر ساعـة الخلاص



لأحرقنا كل شيء، والسلام من كل جنود الجهاد”.

السقوط ومشهد المحاكمة
لم يكن لبطولات الدغباجي والخسائر التي ألحقها في صفوف الطليان والفرنسيين أن تمر مرور الكرام،
إذ كان لها أسوأ الأثر في تشويه سمعة المستعمر والتقليل من شأنه، كما أنها في الوقت ذاته شجعت

الكثير من الشباب على الانخراط في صفوف المقاومة، وهو ما أرهق المحتل.

ية عقدها الفرنسيون في  من أبريل/نيسان  صدر حكم غيابي بالإعدام وفي محاكمة صور
بحق المناضل التونسي، فيما جيش المستعمر الطلياني جهوده للقبض عليه، فالعلاقات الوثيقة بين
الفرنسيين والإيطاليين ما كانت تسمح للأخير بأن يترك مناضل بهذا الحجم يكبد حليفه الخسائر

المتتالية من الأراضي الليبية.

لم يحرك هذا الحكم من ساكن لدى المقاوم الشجاع ولم يفت في عضده ورفاقه، وظلت المقاومة على
أشـدها رغـم تضييـق الخنـاق عليهـا وتجفيف منـابع تـدعيمها، حـتى سـقط في أيـدي القـوات الإيطاليـة
الـتي سـلمته علـى الفـور إلى الفرنسـيين، لتحسين صورتهـا الـتي شوههـا الـدغباجي بانتصـاراته المتتاليـة

على المستعمر الفرنسي من داخل ليبيا.

بعد مرور  عامًا على إعدامه بقي اسم الدغباجي محفورًا في سجلات
التاريخ، مُقدمًا النموذج والمثل على النضال والدفاع عن تراب الوطن

وتصديقًا لفقدان المستعمر الفرنسي شرف الخصومة كما توثق سجلات التاريخ، عمد إلى تنفيذ حكم
الإعدام بحق المناضل التونسي على أيدي جنود فرنسيين أمام عشيرته، في محاولة لإذلاله في ساعات
عمره الأخيرة، كان ذلك في مارس/آذار عام ، لكن الرياح أتت بما لم تشته السفن، إذ أجهض

المناضل عليهم تلك الفرصة.

ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المستعمر نظرة الحسرة ودموع الندم على وجه المناضل المقتاد إلى
مقصــلة الإعــدام، إذ بــه يــواجه جلاديــه بشجاعــة وإقــدام، ليصــيح في وجــوههم بابتسامــة كــبيرة: “لا
أخاف رصاص الأعداء، ولا أج من الموت في سبيل عزةّ وطني”، ثم بأعلى صوته صدح قائلاً “الله

كبر ولله الحمد”.. لينال الشهادة ويتحول إلى أسطورة في ذاكرة شعبه وأمته. أ

وبعـد مـرور  عامًـا علـى إعـدامه بقـي اسـم الـدغباجي محفـورًا في سـجلات التـاريخ، مُقـدمًا النمـوذج
والمثل على النضال والدفاع عن تراب الوطن، تاركًا إرثًا من العزة والكرامة يتناقله التونسيون جيلاً

بعد جيل، فيما ذهب المستعمر الفرنسي إلى مزابل التاريخ.
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